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  دفاع أمل 

غادرت أمل مكتب ابن خالتها الدكتور شفيق بعد أن قرأت عليه دفاعها المـؤثر              

بصوت مرتجف، فدمعت عيناه ومسح نظارته وقد تجعد جبينه العريض بغـضون            

  :دقيقة كشأنه حين يفكر في أمر خطير وقال

  !لا يسأل الأبناء عما جناه الآباء..   تمالكي نفسك يا أمل-

انه لم يكن مصدر سعادة لأحد، لا لأمـي، ولا لزوجتـه            .. ميعا  لقد أشقانا ج    -

  !ومع ذلك يبقى أبي.. الجديدة، ولا لي ولإخوتي

وبلغت أمل مدخل الجامعة قبل أن تنعقد محكمة الشعب بنصف ساعة، ومع ذلك             

  ..لم يكن على رصيف الشارع ممر لعابر سبيل

غم أنها كانـت ترتـدي      كان النهار باردا رطبا لاسع البرودة والرطوبة، وبالر       

كم كانـت   .. كانت ترتجف وتصطك أسنانها وقد تملّكها خوف مريع       .. معطفا ثقيلا 

تحلم بعد تخرجها أن تقف مدافعة عن أناس تأخذ بتلابيبهم تهمة ظالمة فتنقذهم بقوة              

حجتها وبراهينها، ولم يخطر ببالها يوما أن تقف مدافعة عن والد متـآمر يـدفعها               

وغمغمت لنفسها وهي تخترق الجموع التـي       ! فيف من عقوبته  عطفها البنوي للتخ  

  :احتشدت أمام باب المدرج بالرغم من قسوة البرد وتجهم السماء

  .. ليس لدي من حجة أستند اليها الاّ رحمتك به! قف الى جانبي!   رباه-

وأفسح لها أحد شرطة الحراسة لتمر فدخلت القاعة، ولم يكن فيها موطئ لقـدم،         

كان وجهها الأسـمر    .. لصف الأول في المكان الأول لمحامي الدفاع      وجلست في ا  

  ..شاحبا في زرقة، وشفتاها ترتعشان وهي تعيد قراءة دفاعها في صمت

وجاءت هيئة المحكمة فوقف الحاضرون، ونودي على المتهمين، فدخلوا قفص          

 ـ              ده الإتهام، وحانت من أمل التفاتة الى والدها فرأته يجلس مطرقا في انكـسار وي

اليسرى على موضع القلب منه، فتأوهت، وأخذت تقبض يـديها حتـى ابيـضتا،              

  ..وحبات الدمع تلمع في عينيها السوداوين الذكيتين الحزينتين

وأخذ أحد المحامين يتلو دفاعا غثا عن متهم بلهجة رتيبة وصوت منخفض حتى             

فظتهـا  ملّ الحضور وأخذ بعضهم يتثاءب، وتناولت احدى النساء صحيفة من مح          

وجاء دور أمل فأخذ قلبها يدقّ في عنف،        .. وأخذت تقرأ فيها حتى لا تضيع وقتها      
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وأحست بأطرافها تثلج، وابيضت شفتاها وأخذتا ترتجفان من جديد، وتقدمت الـى            

مكبر الصوت وعيناها مثبتتان الى الأرض كي لا تفقد شجاعتها، والوريقات التي            

  ..مرتعشةكتبت فيها دفاعها تهتز في يدها ال

  ..حضرات القضاة، سيداتي، سادتي"

أعذروني ان كنت لا أملك نفسي وتطغي علي عاطفة البنوة وأنا أقف للدفاع عن              

والد كنت أعتز به لمواقفه الوطنية الشريفة الماضية، فاذا به يمثـل اليـوم أمـام                

  ..المحكمة متآمرا في أشنع مؤامرة استعمارية استهدفت استقلال سوريا الحبيبة

لقد اشترك في المؤامرة ووقّع الميثاق      .. ان الأدلة عليه تدينه ما من شك في هذا        

فلست في دفاعي أدحض دليلا عليه .. واعترف بدوره كاملا دون مواربة ولا انكار

ولكنني أتساءل لماذا، لماذا فعل هذا؟ أتساءل، كابنة سحقها الحـزن، لمـاذا أورد              

ليه أنه قبض مالا، فالمال لايغريه وما لديـه         نفسه هذه التهلكة؟ ان أحدا لم يشهد ع       

ولكن حياته لن تطول لأنه مـريض       .. منه يغمره مدى الحياة لو كان عمره يطول       

لمـاذا اختـاروه    .. مشرف، مصاب بضغط الدم وتصلب الشرايين وتضخم القلب       

وهذه حاله؟ أليكون عضوا فعالا في حركتهم، أم ليتزينوا به حينا، بما لديـه مـن                

  ي شريف في مناهضة الإستعمار الفرنسي على سوريا؟رصيد وطن

أيمكن أن يكون له علم بما تهدف اليه المـؤامرة القـذرة ودور الإسـتعمارين               

الأميركي والبريطاني فيها؟ ولماذا يطلعه الجواسيس الكبار على أسرارهم اذا كان           

  بوسعهم تضليله دون أن يكشفوا أنفسهم؟

وي الذي كانت المؤامرة ستنفذ به وهو الذي        أكان يوافق على على الأسلوب الدم     

 هو شهادة الأستاذ لطفي حـين       ,يرتعش بدنه لدهس نملة؟ ان دليلي أنهم لم يخبروه        

  "..وبعد خروج السيد رامز فتحي تحدثنا بخطة الإنقلاب"قال 

وهل هم  .. انني أعرف والدي، رجلا لا يستطيع أن يتكيف مع المفاهيم الجديدة          

لقد ضـللته   .. الذين يستطيعون في سنه أن يتطوروا مع الزمن؟       كثر أولئك الرجال    

كان ضحية مجـرمين سـابقين      ..  لقد خدع بدعوة باطلة   .. الدعايات، والإشاعات 

عرفوا كيف يستغلونه بما يلائم أغراضهم، عرفوا حالته الجسدية والنفسية، عرفوا           

          ت بقدمـه   مواضع الضعف في نفسه، عرفوا فيه نوازع الفخر والطموح التي جر



  الثالث الجزءيسرى الأيوبي   الكرسي المسحور     

 169

فهل تنظر المحكمة بعين العطف الى هذا الإنسان الهالك؟ لقد أصيب           .. الى الهاوية 

انه لن يفلت من براثن المرض ولا عذاب الـضمير          .. بنوبتين بعد أن قبض عليه    

لقـد  .. حتى لو أفلت من العقاب الذي تفرضه عليه هذه المحكمة العادلة المنـصفة            

  !"يانة مصالح الشعبانتهى منذ دخل هذا القفص متهما بخ

  

لقد ارتعش صوتها وخنقها البكاء وأشاحت بوجههـا        .. ولم تستطع أمل أن تكمل    

واسـتطاعت  .. تمسح دمعها، فاذا بها تسمع صيحة ولجبا صادرا من قفص الإتهام          

وانبثق فجأة في ذهنها الخاطر أن والدها أصيب بنوبة،         .. أن تميز اسم والدها يردد    

وهي ترتعش وتنظر بذهول خلال دموعها، ولم تلبث أن         وسمرت في مكانها لحظة     

قفزت من مكانها، وشاهدت يده على قلبه ووجهه شاحب شحوب الموت وقد تقلّص             

  ..بألم حاد

*   *   *  
 


